فالالا 
حمصهت+ت :2:52:55 ١‏ اله 

وهذه الإفسادة هى ما نحن بصدده الآن » حيث سيتجمع اليهود 
فى وطن واحد ليتحقق وَعْد الله بالقضاء عليهم , وهل يستطيع 
المسلمون أن ينقضُوا على اليهود وهم فى شتيت الارض ؟ لا بد ان 
الحق سبحانه أوحى إليهم بفكرة التجمّع فى وطن قومى لهم كما 
يقولون . حتى إذا أراد آخذهم لم يُفلتوا ؛ وياخذهم أخّذ عزين مقتدر . 

وهذا هو المراد من قوله تعالى : <جِثنا بكم ليها 62 4 [الإسرام] 
أى : مجتمعين بعضكم إلى بعض من شَنَّى البلاد وهى ما يحدث 
الآن على ارض فلسطين . 

اثم يقول الحق سبحاته 

نا 

00 يق اقفر الامسراو ترا جه 

قوله تعالى : « وَبالْحن )و [الإسرام] 

الحق من حقّ الشىء . أى : ثبت ؛ فالدق هو الشىء الثابت الذى 
لا يطرا عليه التغيين ابد . أما الباطل فهو مُتغير متلوّن لانه رسُوق . 
والباطل له ألوان متعددة , والحق ليس له إلا لون واحد 


لذلك لما ضرب الل لنا مثلا للحق والباطل , قال سبحانه اطأترل 
من السشماء مَاء فسالت أودية بقدرمًا قاحتمل السيل ويد رايا سما يُرقدردَ 












ان الي ليدب جف أن نا تع امن قحك فى الأرض خذالك بطري 
الله الال 69 »4 [الرعد] 

فإن رأيت فى عَصر من العصور خَوَر). يصيب أهل الحق ٠‏ وعَلُوا 
يحالف أهل الباطل فلا تفتر به , فهو علو الزّبّد الذى يعلو صفْحة 





لاهلا 

.وح وحن وحصت مص صم ص صب 
الماء » ولا ينتفع الناس به . وسرعان ما ثُلقي به الريح هنا وهناك 
وَ صفحة الماء الناصعة المفيدة , أما الرَيّد فينهب جُقَاءٌ درن 
فائدة , ريمكث فى الارض الماء الصافى الذى ينتفع الناس به فى 
الذراعة وتحوها . 

وهكذا الباطل تلب يتقف يه +.وادسى قفين الا يتانيين 
لانه مَظْهرية من مُظُْهِريات الحق الاعلى سبحانه , وهو سبحاته الحق 
الاعلى الذى لا تتناوله الاغيار . 

وقوله : «أنزلتاة .. 9©» [الإسرام 
لاحة » لم يتقدّم عليه 
شىء يوْضّح الضمير ويعود إليه » صحيح أن الضمير أعْرفٌ 
المعارف , لكن لا بد له من مرجع يرجع إليه . وهنا لم الضمير 
بمرجع فى .قوله تعالى قل أبن اجتمعت الإنس 
ثل هنذا القرآن لا يثرن بمثله .. 462 [الإسرمع 
فهنا يعرد الضمير فى ( بمظه ) إلى القرآن الذى سيق ذكره . 


5-0 إذا لم يسبق ضمير الغائب بشىء يرجع إليه » فلا بد إن 

















0 





فهى ضمير للغائب لم يسبق بمرجع له ؛ لانه لا يرجع إلا إلى الله 
تعالى , وهذا أمر لا يحْككفْ عليه . 
كذلك فى قوله تعالى : ظوَبالحي أَنرلَاهُ .. 09 » [الإسراء] 
أى : القرآن ؛ لانه شىء ثابت مُتعيّن لا يُخكف عليه . وجاء الفعل 
أنزل للتعدية » فكان الحق سبحانه كان كلامه ‏ وهو القرآن - محفوظ 
فى اللوح المحفوظ ؛ إلى أن ياتىّ زمان مباشرة القرآن لمهمته , 





فالعا 
اصح و تح هص اناه 
فأئزله الله جملة واحدة من اللوح المحفرظ إلى السماء الدنيا . كما قال 
تعالى : طإنا زناه في ليل القرٍ 9 © [القدر] 
وهذا هى المراد من قتوله ( أنْرَلْتَاهُ ) ثم تُنرلهِ مُتَجّما حَمئب 
الاحداث فى ثلاث وعشرين سنة مدّة الدعوة كلها : فكلما حدث شىء 
نزل القسط أو النجم الذى يعالج هذه الحالة . 

ي ظأَنْزلاه .. 46 [لإسراء] أى : نحن , فالمراد الحق سبحاته 
وتعالى هو الذى حفظه فى اللوح المحفوظ ؛ وهي الذى انزله ٠‏ وأنزله 
على الامين من الملاتكة الذى اصطفاه لهذه المهمة . 

ٍََرلَ به الوح الأين 6659 [العمراء] أى : جبريل - عليه السلام - 
الذي يه له وجطله ددحا .كما جعل القرآن روحا فى قوله : 
فا .. ك4 [السودى] 














وقال عنه أيض) : لإِنْه لول وَسُولٍ كريم 09 4 [التكويد] 
والكريم لا يكتم شيثا مما أوحى إليه (ذى قر عبد ذى الْعَرْشٍ 
كين 0 مطَاع ثم أن © 4 [التعرير] 


هذه صفات جبريل الذى نزل بالوحى من الحق سبحاته , ثم 
أوصله لمن ؟ أوصله للمصطفى الامين من البشر 9 وَنَا صَاحِيكُم 
بمُجئردٍ © وقد ١‏ وه بلقي المُبينٍ 69 رما هر على الْقَيْب بين 9 
وما هر بقول سَيْطَانٍ رجيو 2 » [التعرير] 

إذن : قالقران الذى بين أيدينا هى هى الذى نزل من اللوح 
المحفوظ . وهى الحق الثابت الذى لا شَدّ فيه , والذى لم يتغيّر منه 
حرف واحدّ , ولن يجد فيه أحد تُفْرة للاتهام إلى أنْ تقوم الساعة 





مااع 





: تعالى : ظوَبالْحقّ تر .. 469 [الإسرام] الاولى كانت + 
00 أتزلناة .. [الإسراء] 
: الوسائل التى نزل .بها كلها ثابتة , وكلها حَق لا رَيْب فيه 

ولا 9 «وبا َل 462 [لإسراء] أى : مضمونه , وما جاء به 
القرآن هو أيفنا - ا ثابت ؛ لأن القرآن نزل معجزة » ونزل كتاب 
منهج . معجزة حق لانه تحدّى القُصّحاء والبلغاء وأهل اللغة » 
فاعجزهم فى كل مراحل التحدى , والقرآن يحتوى على منهج حق . 

وأول شىء فى منهج القرآن أنه تكلم عن العقاش التى هى الاصل 
الأضيل لكل دين : فغبل أن اقول لك ؛ قال اذ , واشن اق لابدا كن 
تعرف أولاً سَنْ هو الك ؛ ومّن الرسول الذى بِلّْ عن الله ؛ فالعقائد هى 
يتبوع السلوكيات . 

إذن : تعرّض القرآن للإلهيات . وأوضح أن الله تعالى إله واحد له 
صفات الكمال المطلق ؛ وتعرّض للملائكة وللنبوات والمعجزات والمعاد 
واليوم الآخر ؛ كل هذا فى العقائ ؛ لان الإسلام حرص أولآ على 
العقيدة , فكانت الدعوة فى مكة تُركّز على هذا الجانب دون 
غيرة من جواتب الدين ليُربَىَ فى المسلمين هذا الأصل الأصيل ٠‏ وهى 
الاستسلام لله وإلقاء الزمام إليه سبحائه وتعالى . 














والإنسان لا يُلقى زمام حركته إلا لمَنْ يثق به » فلا بُدّ إذن من 
معرفة الله تعالى , ثم الإيمان به تعالى ؛ ثم التصديق للمبلّغ عن الله . 
وفى القرآن أيضا احكام وشرائع ثابنة لا تنغير . ولن تُنسّخْ 
بشريعة أخرى ؛ لانها الشريعة الخاتمة . كما قال تعالي : 
« لوم ملت لكم متك رأنسنت ميكح شنب رست لك 
الإسْلام دين 46 [الماشة] 














نزل القرآن بما هو حَقّ من : إلهيات وملاتكة ونبوّات 
ومعجزات وأحكام وشرائع . كلها حَقّ ثابت لا شك فيه . فنزل الحق 
الثابت من الله بواسطة من اصطفاه من الملائكة وهى جبريل على مَن 
اصطفاه من الناس وهى محمد , وفى طى ما تزل الحق الثايت الذى 





لإايتديراء 
وصدق الحق سبحاته حين قال : ظإنا نحن نَرَلنا الاكر وإنا لَه 
لحافتون ك > [الحجر] 





ونسوق هنا دليلا عصريا على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت 
الذى لا على مَرّ العصور ٠‏ ففى ألمانيا استحدث أحد رجال 
القانون قانى) للتعسف فى استعمال الحق . وظنّوا انهم جاءوا 
بجديد » واكتشفوا سلاحا جديدا للقانون ليعاقب من له حَقّ ويتعسّف 
فى استعمال حقه . 





ثم سافر إلى هناك محام من بنى سويف للدراسة , فقرا عن 
القانون الجديد الذى ادعَوًا السبق إليه » فاخبرهم أن هذا القانون الذى 
تدّعُونه' لانفسكم قانون إسلامى ثابت وموجود فى سنّةَ رسول الك » 
فعمدوا إلى كتب السيرة ٠‏ فوجدوا قصة الرجل الذى شكا إلى رسول 
الل يَهُ أن رجلا له نخلة يمتلكها داخل بيته , أو أنها تميل فى بيته , 
فاخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا , وأخذ يقتحم على صاحب 
البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته ؛ فماذا كان حكم الرسول فى هذه 
المسالة ؟ 








هذا الديؤل: نه ل فى الدحلة ع مسبو ملق اليه لزه يتمييتق قن 
استعمال حقه , وأتى بما لا يليق من المعاملة , فالمفروض الا يذهب 
إلى تخلته إلا لحاجة . مثل : تقليمها ؛ أى تلقيحها ‏ أى جمع شمارها 





ملاعلا 
م6:52 
لقد أحضر رسول الل كَل الرجل وقال له : ٠‏ إما أن تت 
النخلة ‏ وإما أن تبيعها له وإما قطفناها » 
أليس ذلك من الحق الذى سبق به الإسلام ؟ واليس دليلاً على 
استيعاب شرع الله لكل كبيرة وصغيرة فى حياة الناس ؟ 


إلى ذلك ما قاله بعض العلماء من أهل الإشراقات فى 


له هذه 











معنى : ( وَباتحق َيل ) أى : وعلى الحق الذى هن زسول الك 4ف 
نذل القرآن كما تقول : ذهبت إلى القاهرة ونزلت بفلان . أى : نزلت 
عنده لى عليه ! 

شم يقول تعالى : طوما رساك إلا مَُْا وتذيرا 62 [الإسرام] 





والبشارة تكون بالخير . والنثارة تكون بالشسر ٠‏ ويُشترط فى 
التبشير والإنذار أن تُعطَى للمبشر أ فرصة يراجع فيها 
شصة "يمك ين اسدوسة , ون هد نتمم "زه لدو ونا ء 
فتّبشَّر بالجنة وتُنَذّر بالنار فى مُمّسَّْ من الوقت ليتمكن هذا من العمل 
للجنة » ويتمكن هذا من الإقلاع عن سبيل النار 

ومثال ذلك : انك تُبشر ولدك بالنجساج والمستقبل البامر إن 
اجتهد . وتحذره من النشل إن أهمل , وهذا بالطبع لا يكون ليلة 
الامتحان » بل فى مُنْسَّع أمامه من الوقت لينفذ ما تريد . 








والحق مسبحانه وتعالى هنا يخبر رسوله يل بحقيقة مهصته 
كرسول عليه البلاغ بالبشارة والنذارة , فلا يُحمّل نفسه فوق طاقتها + 
الافه ليس مَل يمان القوم ؛ كما قال تعالى :اؤلَلطلك باخع سك 
على آَاره ,إن لم يؤسثرا بتسذا الْحَّديث أسنًا 9 » [الكيف] 











غو ذالملا 
وممصحجت .»2222 ١‏ أارح 
أى : شهلكها ّنا على عدم إيماتهم . وفى آية أخرى قال : 
( ملك بَاخع لسك ألا يكُرئُوا مُؤْمينَ © > [الشمراء] 
فكانه سبحانه يُخقّف العبْء عن رسوله » ويدعوه الأ يُتعب نفسه 
فى دعوتهم . فما عليه إلا البلاغ.. وعلى الله تبارك وتعالى الهداية 
للإيمان . 
لكن حرص رسول الله على هداية قومه نابع من قضية تحكمه 
وتتستولن ثليه الخصها فن فول 3 ولك"3 يؤسن لعدكم عدن يحب 
لاخيه ما يحب لتفسه '" . 





فالنبى كْهُ كامل الإيمان . ويحب لقومة أن يكونوا كذلك » حتى 
أعداؤه الذين وقفوا فى وجه دعوته كان إلى آخر لحظة فى الصراع 
يرجو لهم الإيمان والنجاة ؛ لذلك لما مُكٌنَ منهم لم يعاجلهم بالعقوبة » 
بل قال : ٠‏ بل أرجى أن يُخرج الك من أصلابهم من يعبد الك وحده » 
لا يُشرك به شيك ,'" . 

وفعلا صدق الله ورسوله , وجاء من ذريات هؤلاء سَنْ حملوا راية 
(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى في صحيحه ( ؟1 ) . ومسلم فى صحيحه ( 198 ) 

كتاب الإيمان . عن أنس بن مالك يلفظ : ٠‏ والذى نفسى بيده ؛ لا يمن عبد حتى يحب 


اجارة ‏ لي قال :+ لأشيه .موسي التلنبة ٠‏ 
() آخرج البخارى فى صحيه ( 7781 . 7/884 ) من حديث 





ائشة رضي الله عنها أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الل يه : إن الل قد سمع قرل قومك لك . وما ردوا عليك 
وقد يعث الل إليك ملك الجيال لتامره بنا شثت فيهم . فتاداتي ملك الجيال قسلم على ثم 
قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الأخشيين . فقال النبى 6ف : ٠‏ بل أرجو أن يُخرج 
لل عن آصلابهم من يعيد الله وحده لا يشرك به شيظ , 








فالعلا 
وجوج تحت وحص صوص ص ممصت 
الدين ٠‏ وكانوا سيوفا على اعدائه . أمثال عكرمة بن أبى جهل . 
وعمرو بن العاص , وخالد بن الوليد » وكثير من المسلمين كانوا 
حريصين على قَثل هؤلاء حال كفرهم فى معارك الإسلام الاولى ؛ 
وهم لا يعلمون أن الله لم يُمَكُّتهمٍ من هزلاء لحكمة , إتهم سوف 
يكونون معك من سيوف الإسلام وقادته . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
حو رن زت تلع ليد ت[دك رثاري: © هه 
مُفرّقا مُتجّما حَْب 





معنى ( فَرَقْتَاهُ ) أى : فصّلتاه ؛ أو أنزلت 
الاحداث ( على مك ) على تمل وقَوِنَة وتاز . 








وقد جاءت هذه الآية للردٌ على الكفار الذين اقترحوا أن ينزل 
القرآن جملة واحدة كما قال تعالى حكاية عنهم «رقال ١‏ ذين كقروا 
زلا نزّل علي الراك مُه وَاحدة .. 9© 4 [الفرقان] 


وأول ما تلحظه عليهم أن اسلوبهم فضحيم ؛ وأبان ما هُمّ فيه 
من تناقضن . ألم يسبق لهم أن اتهموا الرسول بافتراء القرآن ؟ 
و 0 
وها هم الآن يقدون بأنه نزل عليه , أى : من جهة أعلى . ولا دَغْلّ 
له فيه » وقد سبق أن أوضحنا أنهم لا يتهمون القرآن ٠‏ بل يتهمون 
رسول الل الذى نزل عليه القرآن 
ثم يتولى الحق سبحانه الردّ عليهم فى هذا الاقتراح ؛ ويَبِيّن أنه 
افتراح باطل لا يتناسب وطبيعة القرآن ؛ فلا يصح أن ينزل جملة 
واحدة كما اقترحوا للأسباب الآثية 
به ادك .. وه » [الفرقان] 








2 
صصص مص مص مص ص مص و حخصاانت 
( تلد ) أى : أنزلناه كذلك على لامر الذى تنتقدونه من أنه نزل 
مُفرّقا مُنجّما حسب الاحباث ظ لعَبْتَ به فاك .. 49 [الفرتان] لآن 
رسول الل يل سيتعرْض لكثير من تعنّتات الكفار . وسيقف مواقف 
مُحرجة من تعذيب وتنكيل وسخرية واستهزاه , وهى فى كل حالة من 
هذه يحتاج لتثبيت وتسلية , 





وفى نزول الوحى عليه يَوْم)ا بعد يوْم ٠‏ وحسب الاحداث ما يُخقَف 
عنه » وما يزيل عن كاهله ما يعائى من مصاعب ومَشَاقٌّ الدصرة . 
وفى استدامة الوحى ما يصله دائم بِمَنْ بعثه وأرسله ؛ أما لى نزل 
القزآن جملة واحدة لكان التثبيت أيضا مرة واحدة ٠‏ ولفقد رسول الله 
جانئب الصلة المباشرة بالوحى ٠‏ وهذا هى الجانب الذى يتعلق فى الآية 
برسول الله . 

١‏ - ركاه تزتيلاً و » [الفرقان] أى : مَرََنَاه مرتلا مَفْرّق) آية 
بعد آية , والرتل : هو المجموعة من الشىء . كما نقول : رتل من 
السيارات ٠.‏ وهكذا نزل القرآن مجموعة من الآيات بعد الاخرى » وهذه 
الطريقة فى التنزيل تيسّر للصحابة حفظ القرآن وقَيّمه والعمل به , 
فكانوا رضوان الله عليهم يحفظون القدر من الآيات ويعملون بها . 
وبذلك تيسّر لهم حفظ القرآن والعمل به ٠‏ فكانت هذه الميُّرّة خاصة 
بالصحابة الذين حفظوا القرآن » وما زلنا حتى الآن تُجِرّىء القرآن 
للحفظة » ونجعله الواح) ٠‏ يحفظ اللوح تلى الآخر . 

-. ولا ,ون بستل إلا جفال باحق وطس بير 0 > 

[الفرقان] 
وهذه للمخالفين لرسول الله . وللمعاندين لمنهج الله الذين 











الا 

٠١‏ وت جح وت تهت وح مح تمصت 
سيعترضون عليه ٠‏ ريحاولون أن يستدركوا عليه أمور؟ . وأن يتهموا 
رسول الله , فلا بد من الردٌ عليهم وإبطال حُجَجِهمٍ فى وقتها 
المناسب ؛ ولا يتاتّى ذلك إذا نزل القرآن جملة واحدة 

( ولا يَأنُونكة بمثل ) أى : بشىء عجيب يستدركون به عليك ( الآ 
جِقْتاكَ بالحَقّ ) أى : را عليهم بالحق الثابت الذى لا جدال فية ' 

وإليك أمثئة لردُ القرآن عليهم رَنا حي مباشرا . 

الما امي[ رميق له دقاو :إن تيعو إا رمد ْنا 
62 4 [الإسراء] رد القرآن عليهم بقوله تعالى : 
© ما أنت ببعمة بسَجْئُودٍ ص وَإن لك لأجزا غَيْرَ مَُونٍ © وإثْلكَ 
على حَُق عظيم (6» [القم] والمسحون لا يكون أبدا على خُلق عظيم . 

دلما قالوا : فإما لهذا الرّسّول يكل الطُعامٌ وَيَصْشبى فى 
الأسوا © إاشرهن) يرد القرآن عليهم بقوله تعالى, . : «وما 
من الْمرَسَلِينَ إلا نهم لَمَأكُنُونَ امام وَيَمْشُونَ فى 

ف .. ©» [الفرقان] 
فليس محمد يوه بدعا فى هذه المسالة . فهر كفيره من الرسل 
الذين عرقت عنهم هذه الصفات , وفى هذا ما يؤكد سلامة الأسُوة فى 
محمد وَكهدِ , وأنه بشر مثل ألذين ارسلنا إليهم من قبله ٠‏ إنما لو كانت 
فى محمد خاصية ليست فى غيره ربّما اعترضوا عليها واحتجُوا بها . 
لذلك كان من أدب النبى وَل مع ربه ومع صحابته أنه قال : 
« إنما أنا بشر يرد على - آى بالوحى ‏ فاقول : أنا لست كأحدكم . 
ويؤخذ متى فاقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » 



















حمتح :+25 :651:5 6646 لازت 
فانظر إلى أىّ حدّ كان تواضف كل ؟ 
ولما اتههموا الرسول و » نقالوا 0 عَلَى الله كلا أ 






ارقا ططاح ثرن 53١‏ رن كنتم 








للحوار 3 ريه فى إجرابى رآ برح ) 

دفى آية أخرى بقول : قل لأ تسألون عَمًا أجْرمنا ولا نُسْأَلْ عَم 
تعملون 9 » [سبا] 

فانظر إلى هذا الادب : رسول الله حين يتحدّث عن نفسه يقول 
( أَجْرَمْنًا ) وحين يتحدث عن أعدائه لا ينسب إليهم الإجرام , بل 
يقول : ( ولا تسَالٌ عَم كَمْلُونَ ) . 

هذا كله من الحق الذى جاء به القرآن ليردٌ عن رسول الل اتهامات 
القوم » وبالله لى نزل القرآن جملة واحدة , أكان من الممكن الردٌ على 
هذه الاتهامات ومجادلة القوم فيما يُثيروته من قضايا ؟ 

وَإنْ كانت هذه الامثلة خاصة برسول اله كله وتبرثة ساحته فى 
مجال الدعوة إلى الله . فهناك أيضا ما يتغلق بالأحكام والتشريع , 
فالقرآن نزل بالعقاك والاحكام والتشريعات ٠‏ ونزل ليكون دائم) ثابتة 





بطل 

ه.. ا ح+ت :452:52 ١‏ 
لا بتغير إلى يوم القيامة » ولن يُنسّخ منه حرف واحد كما حدث فى 
الكتب السابقة عليه . : 

فإن نظرت إلى العقائد وجدت الكلام فيها قاطعا لا هوادة فيه , 
ياتى هكذا قَولة واحدا , فالك واحد أحد لا شريك له ؛ له صفات 
الكمال المطلق . وكذلك الحديث عن الملائكة والبَعْث والحساب 

لكن تجد الامر يختلف فى: الحديث عن العادات التى ألفها الناس 

فى حركة الحياة ؛ فهذه آمور تحتاج إلى تلطّف وتدرج , ولا يتاسبها 
القصسر والقَطْع . ألم ثَرَ إلى المشرّع سبحاته حينما أراد أن يُحَرّم 
الخمر ؛ كيف تدرّج فى تحريمها على عدة مراحل حتى يجتث هذه 
العادة التى تحكّمث فى نفوس الناس وتملكتهم ٠‏ أكان يمكن معالجة 
هذه المسألة بهذه ا 0 
ن فى الخمر شيثا , فقال 
تعالى لانت تشُخدون منهُ سكو" وَرزقًا 
[الشمل] 
نكا نت رس امسكاب امد لزن قل )وال ككل ال مسي 
للخمر شيئاً . لقد فهم بملكته العربية أن الله تعالى طالما وصف الرذق 
بانه حسن , وسكت عن السّكر فلم يُصفّه بالمّسْ » فإن وراء هذا 
الكلام أمر) فى الخمر ؛ لانه يتلف نعمة الله يفسدها على أصحابها ٠‏ 
/ ول هذه المسالة إلى عظة وإرشاد : فيقول «يسالونك 
عن الخَمرٍ والْمَبْسِرٍ قل فيهما إْم تحبير ماع لئاس وإلْمْهُمَا أَخبَرُ من 
تهنا .. © »4 [البقرة] 


(1) السكر : كل ما يسكر أى الخمر , أن نقيع التصر وعصير العنب الذى لم تمسّه التار وهي 
غير مسكر". والسكر أيضاً : الخل . [ القاموس القويم /١‏ :75 ] 





















حمح تحت ١2ت‏ مق ص مص ااه 
وهكذا قر لهم الحقيقة بعد أن سألوا هم عنها , وترك لهم حرية 
الاختيار . فالامر ما زال عظة ونصيحة لا تشريعا مَلْرْما » إلا أنه مهد 
الطريق للقطع بتخريمها بعد ذلك . 
ثم حدث من أحدهم أن صلَّى وهو مخمور لا يدرى ما يقول , 
فلما سمعوه يقول : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون , فغمزه من 
بجواره وعرف أنه 'مخمور , ووصل خبره إلى رسول اذ ك8 
قوله تعالى'": ط يأيُهًا الدين آمنُوا لا ربوا الصلاة رآنشم سكارئ حَيَّ 
تعلموا ما تقولو © [التسام] 
وبذلك أطال مدّة الامتناع عن شرب الخمر , فالصلاة خمس مرات فى 
اليوم والليلة , فإذا لا بْدَ من الامتناع عن الخمر قبل الصلاة بوقت كاف , 
وهكذا عودهم الامتتاع ودرُبهم على البر عن هذه الآفة التى تميَدْتْ 
منهم . ثم يتحيّن الحق سبحانه فرصة منهم , حيث اجتمع القوم فى 
مجلس من مجالس الشراب ٠‏ ولما لعبت الخمر بالعقول تشاجروا حتى 
سالت دماؤهم , وعندها ذهبوا بانفسهم إلى رسول الك 9# يسالونه" : 
طالب تال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعام) فدمانا وسقانا من 
فاخذت الخمر منا رحضرت الصلاة فقدمرا افقرأ : قل يايها الكافرون ما أعبد 
ما تعبدون ونحن تعيد ما تعبدرن . فانزل اله «يدأيها لذن آُوا لا تقريرا العملاة وأصم مكار 
حْن تعلموا ما وود .. 469 [النساء] أورده ابن كثير فى تفسيره ( 900/١‏ ) , ثم قال 
٠‏ هكذا رواه ابن أبى حائم وكنا رواه الترمذى عن عيد بن مسيد عنْ عبد الرحمن الدشتكى 
به » وقال : حسن صميح » 3 
(1) عن عسر بن الشطاب رضى الله عنه قال : اللهم بين لذا فى الخمر بيانا شافيا , فنزلت الآية 
4 :60 [البئرة]اندمى عس قركت عليه ؛ فقا 
: فى النساء « يلأهًا الذين آننوا لا تظريوا. 
اء] ٠‏ فكان متادى رسول ال 46 إذا أقام الصلاة ينادى : لا 
يقن الصلاة سكران.. فدعى عبر فذرنت علي ..فخلٍ : الهم بن لنا في الخمر يبان شافها . 
فنزات هذه الآبة «يُنأيُها ان آمو نما مر والميمر والأنصاب والأزلام ارجس من عمل ليطا ... 
409 [المائدة] قدمى مسر فقركت عليه , فلما بلغ : ( َمل م هرذ 69 [الماتدة] .قال 
عمر : انتهينا ٠‏ . أورده الواحدى التيسابورى فى أسباب التزول ( ١١8‏ ) . 


























ا لدي ل رك كرك 
يا رسول الله بين لنا فى الخمر راي شافيا , وهنا ينزل الوحى على 
رسول الله بالحكم القاطع :9 إنمَا الْضَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ والأنصّاب والأزلام 
رِجْسُ مْنْ عمل الشيْطان فَاجعيوه .. 9© 4 [الماشة] 

فكيف كانت معالجة هذه الآفة التى تمكّنت من الناس لو تزل 
القرآن جملة واحدة ؟ 

إن الحق تبارك وتعالى بنزول القرآن مُفَرّقَ) مُنْجّما حَسْبٍ 
الاحداث , كأنه يُجرى مشاركة بين آيات التنزيل والمنفعلين بها الذين 
يُصرّون على تنفيذ مطلوباتها . حتى إنهم ليبادرون رسول الل كَل 
بالسؤال ٠‏ مع أنه يك قد نهاهم أن يبدأوه بالسؤال ؛ كما قال تعالى : 

(يسأيها الدينآننُوا لا تسأوا عَنَ افيا إد ذلك 














تسُوكم .. 09> [الماشة] 
ولكنهم مع هذا تغمزهم المسألة فيبادرون بها رسول الله , كما 
حكى القرآن : 
«يار والمْسر .. 9©» [لبقرة] 
ل رَيَسنُونكَ مَاذا يفون .. 09 4 [البقرة] 
(ِيسآلُوتك عن الآله [البقرة] 
«ويسالونك عي افجالٍ .. ©» [هه] 


إذن : وراء نزول القرآن مُفْرَّا مّجّم) حكم بالغة يجب تدبرها . 
هذه الحكّم ما كانت لتحدث لى نزل القرآن جملة واحدةٌ . 





دمح محت 5+2 مجهت اله 
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م 










قوله تعالى : طثل آنوا به ألا مرا .. 4629 [الإسراء] آمنوا + 
أمر , ولا تؤمنوا : تَهَى . والامر والنهى نوعنان من الطلب ٠‏ والطلب 
أن تطلب من الادنى أن يفعل , والنهى أن تطلبَ من الادتى الا يفعل , 
غانً كان الطلب من سّسان لك فهو التساس ٠‏ وإ كان إلى أعلى متك 
فهو دعاء . 

لذلك حينما نقول للطالب أعرب : ( رَبّ اغْفْرٌ رَارْحَمٌ ) يقول : 
اغفر فعل أمر . تقول له انت مطحي العبارة ؛ .لآن الامس. هذا من 
الادنى للأعلى » من العبد لربه تبارك وتعالى . فلا يقال : أمر , إنما 
يقال :. دعا 
الطاعة أن تمتثل الامر والنهى . فهل نقول فى قوله تعالى : 
0 موا ببه أو لا توا 60-٠‏ 4 [الإسراء] أنها للتخبير , فإنّ آمنوا 
فقد أطاعوا ٠‏ وكذلك إن لم يؤمنوا ففد أطاعوا ايض ؟ 






تقول : الآمر والنهى هنا لا يراد منه الطلب ٠‏ بل يراد به التهديد 
أى التسوية كما تقرل لابنك حين تلاحظ عليه الإهمال : ذاكر أو 
لا تذاكر . أنت حر ؛ لا شك أنك لا تقصد النهى عن المذاكرة . بل 
تقصد تهديده وحكّه على المذاكرة . 
ات لت ال و ريت ال 1ج 





فهذا ليس أمرا بحيث أن الذى يفعل الأمر أن النهى يكون طائعا . 
بل المراد هنا التهديد لى التسرية . فسواء آمنوا أي كفروا ؛ لآن الحق 
سبحانه جعل فى ذلك ,عزاءٌ لرسرله يل فى إيمان آهل الكتاب . 

ذِإِدُ الذين أوثوا الْعلْم من فَبْهِ [الإسره] أى : اليهود 
والنصارى الذين ارتاضوا بالكتب السماوية » واستمعوا للتوراة 
والإتجيل ؛ ونقلوها إلى غيرهم من المعاصرين للقرآن » فهؤلاء 
شاهدون بان الرسول حَقّ بما عندهم من بشارة به فى التوراة 
والإنجيل ؛ لذلك يتركون دينهم ويسارعون إلى الإسلام ؛ لانهم 
يعلمون عدم اليقين أنه الدين الحق . 

ومن هؤلاء عبد الله بن سلام' , وكان من علماء اليهود » وكان 
يعلم أوصاف رسول الله وزمن بَعُشته ؛ لذلك قال : لقد عرفته حين 


35 
رايت تمرفتى لايتى + ومعرققق محص كو" . 








(1) هى : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ٠‏ أبى يوسف , صحابى ؛ أسلم عند قدوم 
النبى 4# المدينة , وكان اسمه « الحصين » قسماه رسرل اله وَل عبد الله . وشهد مع 
عمس فتع بيت المقدس . أقام بالسديثة إلى أن توفي عام 45 ه . ( الاعلام للزركثي 
لق 

0 بقول تمالى + «الذين اهم اكاب يلون كما يلود ينام 
يود 423 [البدرة] . قال القرطبى : ويروى عن عدر ين الخطاب آنه قال العيد اله بن 
اسلام : أتعرف محمن) كما تسرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر . نل الاسين من السماء على 
الامين فى الارض بنعته فعرفته , وإنى لا أدرى ما كان من أمه . ذكره ابن كشير فى 
تقسيره ( 154/8 ) 








را 

:5+5 +1242 لله 

ولما اختمر الإسلام فى نفسه ذهب إلى رسول اله وصارحه بما 
نوى من اعتناق الإسلام » وقال : يا رسول اله إن اليهود قوم به" 
إن لطن إسلامى الآن قاوا في ما ليس فم فاسانيم على وأنا ما 
زلت على دينهم . وانظر ما يقولون ٠‏ فسالهم رسول الله : ما تقولون 
فى ابن سلام ؟ فقالوا : حَبّرنا وابن حَبّرنا . ووصفوه بخير 
الصفات ؛ وأطيب الخصال , فقال عبد الل : يا رسول الله . أما وقد 
قالوا فى ما قالوا فاشهد ألا إله إلا اله وأتك رسول الل , فإذا بهم 
يذبونه ويتهمونه باحس الخصال ؛ فقال : يا رسول ا ألم أقّلْ لك 


6 


إنهم قوم بهت 

إذن : ففى إيمان عبد الله بن سلام وغيره من اليهود والنصارى 
الذين عرفوا رسول اله بأوصافه فى كتبهم وعرفوا موعد بعثته وأنه 
حق ٠‏ فى إيمان هؤلاء عَرَآءُ لرسول الله حين كفر به قومه وكدّبوه ؛ 
لذلك قال تعالى : قل كَفَئ بالله شهدا ييبى ربكم ومن عندة علمٌ 
الكتاب 9© »4 [الرعد] 

ونحن مكُتفون بشهادة هوًا ؛ لاتهم قوم صادقون مع أنفسهم , 
صادقرن مع أنبيائهم ومع كتبهم التى تلقوها . فحينما بشّرت بمحمد 
ووصفته لم ينكروا هذه الصفات ولم يُحرّفوها . بل كانوا يسارعون 
إلى المدينة انتظار) لمبعث النبى الجديد الذى سيظهر فيها , لقد كانوا 
يقولون لكفار مكة : لقد أظلّ زمان نبى جديد نتبعه قبلكم ؛ ونقتلكم 
به قثل عاد وإرم - 
)١(‏ البهتان : الكذب والافتراء . [ لسان العرب - مادة : بهت ] . 


()) أشيجة البقارى فى مصصيحه ( 9954 ) , وأحمد فى مستي ( 108/5 601 906 ) 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه 

















طقنم جامَهُم ما عَركُوا كفروا : 
إلا أن الله أبقى للحق خلية : وجعل له خميرة استجابت لرسول الله » 


وتفاعلت مع الدين الجديد . 





كلمة ( يو ) توحى يانهم يسارعون إلى السجود ٠‏ وكانها 
عملية اتفعالية غير إرادية ليس لهم فيها تصرّف , فبمجرد سماع 
القرآن يرتمون على الارض ساجدين ؛ لانهم تفاعلوا معه . واختتمر 
الإيمان فى نفوسهم . ليس ذلك وفقط . بل ويخرون ( للآا ( 
جمع دكن وق اشقل الله السقلى ٠.‏ ومطرم إن السهرد يكون على 
الجبهة , أما هؤلاء فيسجدون بالوجه كله ؛ وهذا دليل على الخضوع 
والاستسلام لله تعالى . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
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5 نسب حل رين ينكان وعد عَدُرَلمفْعرلًا 7) #ه 
: يقولون حال سجودهم : سيحان ربنا الذى وَقّى بوعده فى 


ا الإنجيل .. وبعث الرسول الخاتم ومعه القرآن . سبحانه حقق 
لنا وَعْده رأدركناه وآمنا به . وكان هذه نعمة يحمدون الك عليها 











ويقول الحق سبحاته عنهم : 
جو يوون ادنكو وَيرِبدهْرْ خُرعا 071 هه 


لقد خَرّوا ساجدين لل تعالى قبل ذلك لانهم أدركوا القرآن الذى 








لا 
حمح تح تمص ممصن وص ص موصو انر 

تل على ستدء» تعلق لهع أوعب ليها ضيه وإمتزا. 4 أما هذه 
المرة فيخرون ساجدين لما سمعرا القرآن تفصيلاً وانفعلوا به ,. 
فيكون له انفعال آخر ٠‏ لذلك يزيد هنا الخشوع اعورم ٠فيقول‏ : 
«ويَخرُونَ للأذقا يكور .. 409 [الإسراء] فكلما قرآوا آية ازدادوا بها 
خشوعا وخضوعا . 

ثم يقول الحق سبحانه 

+ ذل دعو هودع يمني ادوع الئمآه 

كلسي وَل هري يصَلادك وَلَامَافتيبًا وأبسخ 
يت يت 3 
نك يلا ) 4 

( ادْعُوا ) اذكروا , أى نادوا , أى اطلبوا ( الله ) عَلَمِ على واجب 
الرجود سبحانه , رمعنى : عَلَمٍ على واجب الوجود أنها إذا أطلقت 
اتصرفت للذات الواجية الوجود وهو الحق سبحانه , كما تُسمّى 
شخصا , فإذا أطلق الاسم ينصرف إلى المسمّى . 

والاسماء عندنا أنواع كثيرة : إما اسم . أى كُنية 

الاسم : وهو أغلب الاعلام ؛ ويُطلّق على المولود بعد ولادته 
ويُعرّف المولود به . 

والكنية : وتُطلق على الإنسان . وتُسبَّق باب أى أم أى ابن أى 
بنت . كما نقول : آبى بكر , وآم المؤمنين . 

واللقب : وصف يُشعر بالمدح آو بالذم . كما تقول : الصديق , 
الشاعر ؛ الفاروق . 








فإذا كان الاسم معه شريك غيره لا بد لتمييزه من وَصفه وَصفا 
يُكرف به .. كما يحدث :أن يالف شخص آن يسمى آؤلاده جميعاً : محمد. 
قالتسمية فى هذه الحالة لا تُشخّص ولا تُّعيّن المسمّى ؛ لذلك لا بد أن 
نصف كل واحد منهم بصفة فنقول : محمد الكبير . محمد الصغير . 
محمد المهندس . فإذا أطلق الاسم بصفته ينصرف إلى شخص معين . 

وإذا كنا تحن تُسمَى أولادنا ؛ قإن الحق سبحانه سَّمى نفسه 
باسمائه التى قال عنها : الاسماء الحُستى , وكلمة ( حُستى ) أفعل 
تفضيل للمؤنك . مثل : كبرى . والمذكر منها أحسن . لكن لماذا 
وصف أسماءه تعالى بالحسني ؟ 

الاسم يُبيّن المسمًى . لكن. الاسماء عند البشر قد لا تنطبق على 
المسمى الذى أطلقت عليه » فقد تُسِمّى شخصا « سعيد » وهى شقى , 
أى تسمى شخصا ١‏ ذكى » وهو غبى . وهذا ليس بحسن فى 
الانشاء. للحن :فى الاسم أن يطليق الاسم السسمئ- - ويقوقن ف 
الشخص الصفة التى أطلقت عليه ٠‏ فيكون الشخص الذى سميناه 
«سعيد ٠»‏ سعينا فعلا , .- 

وهكذا يكون الاسم سنا . لكنه لا يأخذ المّسن الأعلى ؛ لان 
الحُسن الاعلى لاسماء الله التى سَمّى بها نقسه , فله الكمال المطلق 

فهذه - إذن - لا تتائّى فى تسمية البشر . فكثيرا ما تجد ٠‏ غائل ٠‏ 
وهر ظالم , و و : 
فب الطلم ب الك منزلة 





فالاسم قد يظلم المسمّى كما حدث أن سما الشارع ( عماد الدين ) , 





وها 

صصمحص حصت :245:4 أنه 
وهذا الشارع كان فى الماضى بُوْرَة للفسق والفجور , وما أبعده سابقا عن 
هذه التسمية . 
الجلالة ( الله ) غلم على واجب الوجود ٠‏ وبعد ذلك جاءت 
صفات غلبت عليه . بحيث إذا أطلقّت لا تنصرف إلا إليه . فإذا قُلْنا : 
العزيز على إطلاقه فإنها لا تتصرف إلا لله تعالى , لكن يمكن أن تقول : 
فلان العزيز فى قومه , فلان الرحيم بِمَنْ معه , فلان النافع لمّنْ يتصل 
به , إنما لى قُلْتَ : النافع على إطلاقه فهى الحق سبحانه وتعالى . 
لذلك ؛ حِلَّتْ الصفات محل اسم الذات ( الله ) ؛ لانها إذا أطلقت 
لا تنصرف إلا لله تعالى , فاسماء الله الحستى هى فى الاصل صفات 
له سبحاتة . 

















ولى تاملنا هذه الاسماء لوجدناها على قسمين : أسماء ذات , 
وأسماء صفات فعلية ؛ اسم الذات لا يتصف الله بمقابله » فالعزيز مثلا 
اسم ذات فلا نقول فى مقابله الذليل ‏ والحىّ اسم ذات فلا نقول : 
الميت . أما اسم الصفة الفعلية فيكون له مقابل ٠‏ فالمعزٌ صفة فعل 
يعنى يعر غيره » رسقابلها المذلّ ؛ والضارٌ مقابلها النافع ٠‏ والمحيى 
مقابلها المميت وهكذا .. إِنْ وجدت للاسم مقابلاً فاعلم أنه اسم لصفة 
الفعل. من الك تعالى ٠‏ وإذا لم يكن له مقابل فهو اسم ذات . 

لكن تفف مثلاً عند السّثّار وهى صفة فعل لأنه يستر غيره » لكن 
ليس لها مقابل فلا نقول الفضاح ٠‏ لماذا ؟ لأنه تبارك وتعالى يريد أن 
يتغأق خَلقه بهذه الصفة ؛ وأن يُربٌب صفة الستر عند الناس للثالس.» 
فلو علم الناس عن أحد أمرا فاضهما) لزهدوا فى كل ما يأتى من عنده 
ولو كان حسنة , وبذلك يُحرّم المجتمع من طاقات كثيرة فى الخير . 








لاعلا 

٠.5‏ اح مح موصت ,مح حم ص مص صم 

الكن حين تستر على صاحب العيب عيبه . فإنك تعطى للمجتمع 
فرصة لينتفع بما لديه من صفات الخير ؛ لذلك الك تعالى يُعصَى 
ويحب أن يُسثّر على عبده العاصى ؛ لكى يستمر دولاب الحياة ؛ لانه 
لا يوجد أحد له كمال إلا النبى كله ٠‏ وصدق القائل : 
اهَةُ يَمَؤتة الشنتى فقط 
إذن : فمن الحكمة أن يامر الله تعالى بستر 
حتى تستمر حركة الحياة ؛ لان الإنسان اين أغيا 
يتقلب ٠‏ ولربما لى عرفت عنك شيئًا مستور) لتغيّرتْ لك وأنت كذلك » 
ولربما تقطعت بيننا حبال المودة , إنما بالستر ينتفع كل منًا بالآخر . 
ومن هنا قالوا : لى تكاشفتم ما تدافنتم , أى : لو تكشفت 
الاسرار . وعرف كُلّ منكم عَيْبِ أخيه ما دفنتم مَنْ يموت منكم ؛ وهذا 
منتهى. ما يمكن تصوره من التقاطع بين الئاس . 

فقوله. تعالى : ظقُلٍ ادعُوا الله .. 69 [لإسراه] فاختار هذا 
الاسم بالذات ( الله ) العلّم على واجب الوجود , وهو اسم ذات لا يدل 
على صفة معينة . لكنه يحمل فى طياته كل صفات الكمال فيه ٠‏ فإن 
كانت للاسماء الاخرى مجالات . فالقادر فى القدرة . والحكيم فى 
الحكمة , والقابض فى القبض ؛ والعزيز فى العرّة . فإن لكل اسم 
مجالاً وسيالا » فإن ( الله ) هو الاسم الجامع لكل الصفات . 

لذلك قى الحديث الثبوى الشريف : ٠‏ كُلُ شيء لا يبدا باسم الله 
فهو ابتر ,7" , 





من انا قذي رن متيل 




















(1) أشرج لحسد فى ( 784/6 ) عن آبى هريرة رضى الله عله أقال قال ريسول اللا 
يقي : ٠‏ كل كلام أى أمر ذى بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهى أبتر ‏ أ قال ؛ أقطع » . 


الم 

حصمص تح مح ص مص ص مص صمح 66.6 ١‏ الله 
دم على أىّ فعل أولا إلى حكمة لتعرف 
تفعل . وتحتاج إلى قدرة تُعينك على إنجازه ؛ 
وتحتاج إلى علم بمصير هذا الفعل وعاقبته : إذن : تحتاج إلى صفات 
كشيرة . غحين تُقبل على العمل لا خَثل : يا حكيمٌ يا قادرٌ يا عليمٌ , 
إنما الحق سبحانه يُريحك . ويكفى أن تقول فى الإقدام على النعل 
باسم الث لانك ذكرت الاسم الجامع لكل صفات الكمال 

أو اذْعُوا الرّحْمَنَ .. 4659 [الإسراء] واختار الرحمن دون الجبار 
أو القهار ؛ لان الرخمة صفة التحتين للخلق . فالحق سبهانه وتعالى 
يُظهر هذه الصفة لعباده حتى فى أسماء الجبار والقهار ؛ لانها من حدم 
اعد وين انها د لأو قننن 34ا عرف ل مق مروت ب لحل 
القهر . وصفة الانتقام انتهى عن أسباب الوقوع تحت طائة هذه 
الصفات , فكانه يرحم عباده حتى بصفات القهر والانتقام . 

ومن هذا قول الحق تبارك وتعالى : ظولَكُمْ فى الْقيصّاص حَيّاةً 
يدأزلى الأباب .. 469 [لبترة] لانه إذا علم القاتل أنه سيُّقتل انتهى 
عن القتل . وفى الأثر : ٠‏ القتل أنْتَى للقتل » . 

إذن : فتشريع القصاص وإقامة الحدود والعقوبات لا لتعذيب 
الخلق ؛ وإنما رحمة بهم حتى يقفوا بعيداً عن ارتكاب ما يُوجِب 
القصاص أو الحد أو العقوبة ؛ حتى الذى يقهره الله مرحوم أيضاً ؛ 
الآنه ما “داح قال + كنا قهان". افاشرتن ١‏ فوقو يذل يرحنة"#ن يعَدرة 





















من أسباب الوقوع فيما يستوجب غضبه وانتقامه 
وكذلك اختار اسم ( الرحمن ) لأن مجال التكليف كله الرحمة ؛, 
وما نزل المنهج من الل إلا لينظم حياة الناس ويّحقّقَ لهم السعادة فى 





25558 م 
حركة الحياة , فيتكامل الخَلق فيما بينهم ؛ ويتعاونون ٠‏ ويتساندون 
ولا يتعاندون . ويكوتون جميْعا على قلب رجل واحد , هذه غاية 
المنهج الإلهىَ فى دنيا الناس أن يعيش المجتمع المسلم آمنا سالما 

فالنعمانية الإلهية هى الفائبة فى عل التشريع وم النكنة 
العامة , آلآ ترى قوله تعالى : «الرحمدن أن0) 4[الرحمن] 

فالقرآن الذى نزل ليُنظم حياة الناس ويحكمها » ويصلح حركة 
الحياة . ويضع السلام بينك وبين الله , وبينك وبين نفسك ٠‏ وبينك 
وبين الناس ٠‏ هذا القرآن مظهر من مظاهر هذه الرحمانية الإلهية . 








وقد اعترض بعض المستشرقين على قوله تعالى فى سورة 
الرحمن : ظفَبأَى آلاء ربكمًا ب يان 469 [الدحمنع والآلاء هى التعم , 
وأنها جاءت تذبيلا لقوله تعالى : ظيرْسَلُ عَلْكمَا شواظ من دار ونْحَاس 
فلا تسَصران 402 [الرحمن] فالآية تتحدث عن النار والشواظ ٠‏ فكيف 
كفت هذه 'الخاشمة الثى تدلّ على النعمة * 

ولى تدبّر القوم ما اعترضوا ؛ لان فى النار والتحذير منها 
والتخويف بها نعمة , كان القرآن يقول لك : إياك أنْ تفعل ما يُوجب 
الثار والشواظ فتقلع وترتدع من قريب ٠‏ اليست قن عن تن افرط 
عياده ؟ آليست رحمة بهم ؟ وماذا كنتم ستقولون إِنْ لم يُقدُم لكم 
الحق سحلت تطليي) وإتقان؟ :كم جاجاكر اللاي ؟ 











ونقف على لطيفة أخرى لاستخدام اسم لله | الرحنن )فى .قرله 
تعالى : <ثُمْ استوى عَلَى اعرش لمن فَاسكل به خَبيراً 6©9 [الفدقن] 











اما 
احعحع هج تج 6 +56 +2044 اأددات. ‏ 
أى : بعد أن خلق الخلق. كله بسمائه وأرضه وما فيهما استوى 
على العرش ؛ لان الاستواء على العرش يعنى أن كل شىء كم له 
سبحانه خَلْقا وإيجادا ؛ وانتهى إلى الجلوس على العرش ٠‏ رهذا تمثيل 
بالملوك الذين لا يجلسون على العرش إلا يعد أنْ يستتبّ لهم الامر , 
فجلوس الملك على العرش يعنى أنه الأوحد الذي لا يعارضه أحد 





الرّْحْمنَ .. 69 6 [الفرنان] واختار صفة الرحمة ليُحى لنا أن قعوده 
على العرش لا يعنى القَهْر والجبروت ٠‏ إنما قعد على عرشه رحمة 
بكم . قعد على العرش ليِّنظّم حياتكم . ويرحم بعضكم ببعض , 
فتسهعدوا بالحياة ٠‏ فالاستواء هنا لا استواءً قهر وغلبة ؛ بل استواء 
رحمة لمصلحتكم أنتم . 

وفى آية أخرى قال : طالرحْمّن على الْمَرْضٍ اسْعَوئ ©6402 [ل] 
وقد ورد استواؤه سبحانه على العرش فى سبعة مواضع فى كتاب 
ال نظمها الناظم فى قوله : 
وَدذَكْرٌ استواء الك فى كما 
الأعراف ثمة يُو: 





على اعرش فى سبع مواضع فاعد 
وفى الرعد مع طه فَللْعَدُ اكد 
كاي لخدي اليكل نام مؤي 

وكل صفة من صفات جلاله سبحانه إنما هى فى خدمة 
رحمانيته , لانه يُُحَوُف عباده بصفات الجلال حتى لا يقعوا فى 
المخالفة ٠‏ فياخذوا نعمة الك فى الدنيا » ويسعدوا بها / وياخذوا نعيم 
الآخرة فيسعدوا بها . فهى ‏ إذن - الرحمانية المستولية والسمة 
العامة لمنهج الله فى الدنيا والآخرة 











وى1 .2.5.0 


وفى الحديث ٠‏ فى آخر ليلة من رمضان يتجلى الجبار 
بالمففرة... 6" ولم بقل : تجلى الغفار بالمغفرة , فلماذا آثر صفة 
الجبار فى مجال المغقرة ؟ 

قالوا لان المغفرة تُوحى بوجود ذنبٍ , والذنب يقتضى العقوبة » 
وهذه من اختصاص صنة الجبار , فهل تلبت صفة الغفار على صفة 
الجبار . وأخذت اختصاصها ؛ لا بل تشفع صفة الغفار عند صفة 
الجبار : الموقف لك آيتها الصفة , لكن نستسمحك فى أن نشفع فى 
هؤلاء . فكان صفات الجمال تشفع عند صفات الجلال 





لذلك , فالذين يُفسّرون الحديث يقولون : شقع المؤمنون ٠»‏ وشفع 
الانبياء ؛ وشفعت الملاثكة ؛ وبقيت شفاعة أرحم الراحمين”" فعند من 
سيشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : تشفع ناته عند ذاته » وهكزا 


(1) عن جابر بن عبد ال أن رسيل الل :6 قال : ٠‏ أعطبت أمتى فى شهر رمضان خمسا 
لم يمطهن نبى قبلى ١‏ أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز 
وجل إليهم » ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا .. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ديلة غفر 
الله لهم جميعا . فقال رجل من القوم : أهى ليلة القدر ؟ فقال : لا ألم تن إلى العمسال 
يعملون فإذا فرنوا من أعمالهم وفوا آجورهم » قال المنذرى فى الترغيب والدرهيب 
٠ : ) 76/5 (‏ دواه البيبقى وإستاده مقارب ٠‏ 

(1) عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى حديث طويل عن رسول الله 9# قال : ٠‏ مُرِضٍ 
على ما هي كائن من أمس الدنيا وأسر الآخرة , فجمع الاولون والآغرون بصعيد واحد 
حتى قال : ثم يقال : ادموا الصديقين فسيشفسون . ثم يقال : ادموا الآنبياء د 
ومعه العصابة , والثيى ومعه النخمسة والستدة , والنبى لجس معه أحد . شم يقال : ايمرا 
الشهداء قيشفعون لمن آرادوا ٠‏ فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول اله : اتا آرحم الراحمين , 
أدخلوا جنتى من كان لا يشرك بى شيثا فيدظون الجنة » الحديث آخرجه أحمد فى مسنده 
/١(‏ ) وآودده اليثمى فى المجمع ( 53/4/٠١‏ ) والسيوطى فى ٠‏ البدور الساقرة فى 


أميى اآخرة » ( صرة١١‏ ) 








ماضن 
5.م+ه+ت+-+ت+ 0+5 الت 
تشقع صفة الجمال ( الغفار ) عند صفة الجلال ( الجبار ) تبارك 
500 
ثم يقول تعالى : طقل اذْعُوا الله أو اذعُوا الرحْمَسنَ أي ما تَدعُوا فَلَهُ 
الأسمَاء الحُسئ .. 4659 [اإسراء] قاعم اسم اتدعى به لآن أسماءه كلها 
عندك ذكاء فى الدعاء , فتدعى بما يثاسب حاجتك ٠‏ 
فإن اردت علما عالم علّمنى ٠‏ إن كنت ضعيفا فقل : يا قوى 
قَونى » وإن أردت العزة فَقُلْ : يا عزيز أعّنى وهكذا .. فإن أردت 
الاختصار فثل : يا الك . تكفيك كل شىء . 
ثم يقول تعالى ٠:‏ (ولا تَجْهَرْ بصْلاتك رلا حافت" بها رابع بين 
ذلك سبيلاً 69 [لإسراء] الصلاة يراد بها كل اعمال الصلاة ( ولا 
تَجهَرْ ) فالجهر منهئ عنه . وكذلك ( رَلآ كُمَافتُ ) أى : لا شرا 
يعيد لا يتنك من خلنة “بهذا لكين خن ين فكلا الطرفين 






مذموم , وخَيّر الامور الوسط . 

ونُوضح هنا : إذا كان الجهر بالصلاة مس عنه فارتفاع الصوت 
عاليا من باب أرْلَى : فلا يليق أبدا رَفْعِ الصرت بالصلاة , ثم 
استعمال الميكروفونات أيضا) , وما تُسبّبه من إزعاج للناس . 

والحق سبحانه وتعالى يقول : (وَإذَا قُرِئأ القن فَامْتَمِمُوا لَهُ 
وأنصمُرا لَعلَكُم رْحَمُونَ 09 4 [الاعراف] 

فانت حين ترفع صوتك بالقرآن ٠‏ وخاصة فى الميكروفون تلزم 
الناس بالإنصات , وتُوقعهم فى الإثم والحرج ؛ أو تعطل مصالحهم , 


)١(‏ خافت الرجل بصوته : لم يرفعا . وخافت بقراءته أى بصلاته : لم يرقع صصوته بها 


اهن 
تبح محص مص مص مص مص نيت 
ولعل غيرك فى هذا الوقت يريد آن يقرا هى الآخر ٠‏ أى يستغفى ؛ أى 
يسيم لى يصلى , فكيف تجعل الامر المندوب عندك حاكما على 
غيرك ؟ هذا لا يجوز , بل اترك الناس وشثونهم فكل منهم حُرَّ فيما 


سَْيهُم ى اليا 
[الكيف] 
كالذى يُشعل الميكروفون قبل صلاة الفجر . وياخذ فى إنشاد 
كلام ما نزل به الشرع , يزعج به الناس ٠‏ ويُقلق به المريض , 
ولا يراعى للناس حُرْمة . فمتى يفيق المسلمون ؟ ومتى يتنبهون إلى 
هذه البدع التى تُشوّش على الناس رتُفسد عليهم عبادتهم ؟ 
أما إن كان رَْعِ الصوت بالقآن لفرض دتيوى ومسب شخص.. 
وأن تجعل الامر مَعْرض) للاصرات ؛ ومضمار؟ للسباق ٠‏ إن كان الامر 
استغلالا للدين لحساب الدنيا والعياذ بالله ؛ فقد دخل صاحبه فى 
شريحة أخرى من الإثم . عافانا الله وإياكم . 
والحق سبحانه يقول : ظ وابغ يْنَ ذلك سبلا 469 [الإسراه] 
أى : بين الجهر والإسرار » واسلك سبيل الوسطية التى جاء بها 
الشرع , وتاسَ برسول اك و حينما كان يتفقد الصحابة ليلا , 
فوجد أبا بكرا - رضى الله عنه ‏ يقرأ , ولا يكاد يسمع صوته . فلما 
ساله . قال : يا رسول الله . اناجى ربى وهى عالم بى ٠‏ فلما ذهب 
إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وجده يقرأ بصوت عال . فلما سأله قال 
يا رسول الله أزجر به الثسيطان . عندما أمر كَلِ أبا بكر أن يرفع 








لاعلا 

حمحت 0٠ج‏ + و١‏ اد 

صوته قليلا ..وامر عمر أن يخفض صونه قليلا'" 

وهذا الاعتدال وهذه, الوسطية أمرة بها حتى فى الدعاء , كما جاء 

في قوله تعالى : 9 رَاذكُر ُلك في نَفْسك تضرعا وَحيفَةٌ درن الجهرٍ من 

القول 0 [الأعراف] 
نّ ذلك .. 409 [لإسراء] البينية هذه تكاد تشيع فى 
كل أحكام الدين ؛ لآن'القنرآن جاء لامة وسّط بالامور الوسط فى كل 
اشئون الحياة » ففى قمة البسائل ومى الامور العَقَدية مثلاً يقف 
الإسلام موقف الوسطية بين مَنْ يُنكرون وجود الإله ومن يقول بالهة 
متعددة » فينفى هذه وهذه ويقول بوجود إله وأحد أخد لا شريْك له . 
اد الوسط , فيقول : ط رَالْذينَ إذا أنققوا لم يُسرفُوا 
قَرَان © » [الفرقان] 
















ولا تبَسْطْهَا كل البمط فتقعد 
[الإسرام] 
قالممسك المقثّر الذى يقبض يده عن الإتفاق يتسبّب فى ركود 
البضائع وتوقف حركة الحيا: ٠‏ وهذا خطر على المجتتمع . وفى 
التبذير خطر على القرب حيث ينفق كل ما معه ٠‏ رلا يُبقى على شىء 
(1) فال محمد بن سيرين ؛ نيئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرا خفض صرت , وآن عمر كان 
برقع صرت , فقيل لابى يكن انيع هنا ؟ قال : أفاجى ربى عز وجل وقد علم 
احاجتى . فقيل : أحسنت . وقسيل لمر : لم تصد 
الوستان . قيل : أحستت . فلما شزلت ولا 
63 [الإسراء] قبل لابى بكر : أرفع شيف وقيل لعمر : اخفض شيك ( ذكره ابن كثين 
فى تفسيره 35/5 ) 













